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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

اكتسب عمر الشريف شهرة واسعة لدى الجمهور ليس فقط بفضل أفلامه ولكن أيضًا من خلال
ظهــوره في البرامــج التلفزيونيــة، وتــوفي هــذا النجــم المصري عــن ســن ينــاهز  ســنة يــوم الجمعــة في

القاهرة نتيجة أزمة قلبية، بعد أن كان يعاني من مرض الزهايمر.

منـــذ فـــترة طويلـــة، كـــان هـــذا الممثـــل يعمـــل لصالـــح مجلـــة ســـباق الأحصـــنة مـــن خلال مـــداخلاته
التلفزيونية، كما عرف من خلال شعاره: “السباقات، كما تعلمون، هي شغفي الكبير”، هذا الرجل
الذي كان محبوبًا لدى النساء، كان مدمنًا على لعب القمار، وفي أغسطس من سنة ، أوضح
لصـحيفة ليبراسـيون الفرنسـية أنـه “كـان يقـضى فصـل الشتـاء في نـزل الشيراتـون في القـاهرة وفصـل
الصـيف كـان يقضيـه في نـزل رويـال بـاريير في دوفيـل وبضعـة أشهـر مـن السـنة كـان يقضيهـا في رويـال
مونســو في بــاريس، ودائمًــا تمــر عليــه الأيــام في نفــس الغرفــة، ولم يكــن يفتــح الســتائر حــتى لمشاهــدة
الطقس، معلقًا على تصرفاته قائلاً: “ما الفائدة من فتح الستائر ورؤية الطقس، فقد سبق لي رؤية

كل المناظر الطبيعية”.
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لكن عمر الشريف ظل على الدوام مصريًا، رغم أنه النجم العربي الوحيد المعروف دوليًا، وقد ولد
يــة مــن أصــل لبنــاني، باســم ديمــتري ميشــال شلهــوب في الإســكندرية في عــام ، مــن عائلــة ثر
وديانته كانت المسيحية، وسبق له أن صرح لمجلة باري ماتش سنة  قائلاً:”عندما كنت طفلاً،
كولاً، حتى أن والدتي خشيت علي من أن أصبح بدينًا، ووضعتني في مدرسة بريطانية معتقدة كنت أ
أن الأغذية الإنجليزية كانت سيئة لدرجة أنني سوف أتوقف عن الأكل بنهم”، ثم بعد أن هاجر إلى
مصر انخرط عمر الشريف في المسرح، ثم درس العلوم في القاهرة، وبعد أن قضى فترة من الزمن في
شركــة العائلــة المتخصــصة في مجــال تجــارة الأخشــاب، انتقــل إلى لنــدن للدراســة في الأكاديميــة الملكيــة

للفنون المسرحية.

لــدى عــودته إلى مصر في عــام ، التقــى بمخــ شــاب يبلــغ مــن العمــر  ســنة، وهــو يوســف
شاهين، وفي عام ، يتذكر هذا المخ لقاءه مع عمر الشريف حيث قال لصحيفة ليبراسيون:
“كــان جميلاً جــدًا، ومــن غــير المعقــول أن تقــع علــى شــاب بهــذه الجاذبيــة في مصر […] ثــم أخــذ مــني
صديقتي، فقد وقعت في حب جماله وسيارته الحمراء”، وصديقة يوسف شاهين في هذه الحكاية

كبر نجوم السينما المصرية، والتي توفيت في يناير الماضي. هي الفنانة فاتن حمامة التي ستصبح أ

تــزوج ديمــتري ميشــال شلهــوب بفــاتن حمامــة، بعــد أن اعتنــق الإسلام حــتى يتمكــن مــن الــزواج بهــا،
وأصبح اسمه عمر الشريف، أدى أدوار البطولة في أفلام الواقعية الجديدة: “المياه السوداء” للمخ

يوسف شاهين، و”ميت بين الأحياء” للمخ صلاح أبو سيف.

في بداية الستينات، لعب ديفيد لين دور لورنس العرب، وقام عمر الشريف بدور الشريف علي، ومثل
فيلـم لـورانس العـرب بالنسـبة لعمـر الشريـف نقلـة هامـة في حيـاته، فقـد حصـل علـى جـائزة جولـدن
جلوب، ورشح لجوائز الأوسكار، لينجذب إلى هوليوود ويغادر مصر عبد الناصر لأنه لا يحب التسلط،

وانفصل عن فاتن حمامة “خوفا من عدم القدرة على البقاء وفيًا لها” (لم يتزوج بعدها مرة ثانية).

وقــع عمــر الشريــف عقــدًا بســبع ســنوات مــع شركــة كولومبيــا، وفي عــام ، صرح عمــر الشريــف
لصــحيفة ليبراســيون: “لــدي بنيــة جسديــة لا تنحصر بنــوع واحــد مــن الأدوار، بــل تصــلح لأي دور في
يفاجو، الطبيب المثالي الذي يبحث عن المرأة التي هوليود”، وهكذا أعاد ديفيد لين منحه دور دكتور ز

أحبها في السابق في روسيا، وحقق هذا الفيلم العديد من الجوائز، ست جوائز أوسكار.

في فيلم مايرلينغ، للمخ تيرينس يونغ، قام بدو الدوق رودولف من هابسبو، الذي وقع في حب
يـا فيتسرا (الممثلـة الفرنسـية كـاترين دونـوف)، وفي فيلـم فتـاة مضحكـة، مثـل مـع الممثلـة الأمريكيـة مار
بــاربرا سترايســند، ولعــب دور يهــودي داعــم لإسرائيــل، في نفــس الفــترة الــتي جــرت فيهــا حــرب الأيــام
السـتة، وهـذا جلـب لـه انتقـادات كـبيرة مـن قِبـل الصـحافة المصريـة، مـا جعلـه لا يعـود إلى القـاهرة إلا

. سنة

وبعــد هــذه النجاحــات عمــل عمــر الشريــف مــع هــنري فيرنــوي وبليــك إدواردز، ولكــن عملــه لم يكــن
ملحوظًا، وبدأ نجمه يخفت، وها هو يعترف بكسله قائلاً: “ما يعجبني في التمثيل هو أني لا أهتم
كــثر مــن أن تكــون عاطفــة، موضحًــا أن بــأي شيء”، وبــدأ عمــر الشريــف بلعــب القمــار بســبب الملــل أ



ينوهـات هـي الأمـاكن الوحيـدة الـتي تبقـى مفتوحـة في الليـل، وأصـبح قليـل الظهـور في السـينما، الكاز
ليظهر في عام  في فيلم فرنسي مكنّه من الحصول على جائزة سيزار لأفضل ممثل، وكان آخر

ظهور له في السينما سنة ، في فيلم للمخرجة المغربية ليلى المراكشي.

مع اختفاء عمر الشريف اختفت حقبة من تاريخ السينما، حيث كان يعبرّ عن دوره في السينما قائلاً:
“أحببت أن أعيش الحياة التي منحوني إياها”.
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